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ّض الناس يخذـبع ُلمـاذا تبـين هـذا : ل أهل العلم في بيان الحق فيقـول مـثلا ُ
وهذا حرام ولا يجوز لأحـد أن . للناس ، لأن الناس لا يستفيدون وما أشبه ذلك 

 هو التخذيل عن الحق والعلماء إذا بينوا الحق لو لم يكـن يقول هذا الكلام لأن هذا
من ذلك إلا أن الناس يعرفون أنهم على باطل سواء انتفع أم لم ينتفـع هـذا أعظـم 

لأن العلماء إذا سكتوا عما كان عليه الناس من مخالفة الحق ظن النـاس أن . منفعة 
ا رأوا الإنكـار هذا صواب وأنه الحـق فيـستمرون عليـه ويـستمرئونه ولكـنهم إذ

 ، فـلا ًلم يكن من ذلك إلا هذه الفائدة لكان كافيـا عرفوا أنهم ليسوا على حق ولو
  )٥/٢٣٩فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ، (  . ًتستهن ببيان الحق أبدا
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ا ، فـإذا ربطنـ لا أريد أن يربط الحق بالأشخاص، كل شخص يأتي ويـذهب
 .!  الحق بالأشخاص معناه أن الإنسان إذا مات قد ييأس الناس من بعده



 ٢

 : ًألا تجعلوا الحق مربوطا بالرجال: أنا أنصحكم....... 
ًمـن كـان مـستنا  «:  يقـولا، فهذا ابن مسعود  لونّلأنهم قد يض: ً أولا

ق ؛ الرجـال إذا جعلـتم الحـ » ؛ فإن الحي لا تؤمن عليـه الفتنـة فليستن بمن مات
ً، ويسلك طرقـا  يمكن الإنسان أن يغتر بنفسه والعياذ باالله من ذلك:  ًمربوطا بهم

 .، نسأل االله أن يثبتنا وإياكم ً، فالرجل أولا لا يأمن من الزلل والفتنة غير صحيحة
َوما جعلنا لبشر من قبلـك  +ً، ليس فينا أحد يبقى أبدا  أنه سيموت : ً ثانيا- ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ََ ٍَ َ ْ َ

َالخلد  ْ َأفإن مت فهم الخالدونُْ ُْ َِّ َِْ ُ ُ َ َِ   ] ٣٤:الأنبياء [ _ َ

،  أنه ربما يغتر إذا رأى الناس يبجلونـه ويكرمونـه ويلتفـون حولـه:  ً ثالثا-
،  ، وأن كل شيء يفعلـه فهـو حـق ، ويدعي لنفسه العصمة وربما ظن أنه معصوم

امتـدح ولهذا  ، ، ولا شك أنه يحصل بذلك هلاكه وكل طريق يسلكه فهو مشروع
لقـاء البـاب (  .»  قطعت عنق صاحبك! ويحك« :   فقال لهقًرجل رجلا عند النبي 

 )المفتوح 
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فـق لـيس ّهذا من باب التـساهل بعـض الـشيء ، لأن المو) مام الإ: ( قوله 

 د ، لـه مـنّمـام مقيـ إلكنهمام أحمد ، أو الشافعي ، أو مالك ، أو أبي حنيفة ، كالإ
مامـة إمامة التـي مثـل لإ بهذا الاعتبار ، أما اًماماإينصر أقواله ، ويأخذ بها فيكون 

درجة ، وقد كثر في الوقت الأخـير لى هذه الإنه لم يصل إم أحمد وما أشبهه ، فماالإ
 مر أقب بها من أدنى أهل العلم ، وهذامام عند الناس حتى انه يكون المللإطلاق اإ



 ٣

ذا رأى إنسان لى المعنى ، لأن الإإ ، لكنه يتعدى ًلو كان لا يتعدى اللفظ لكان هينا
   )الشرح الممتع  (. مام تكون أقواله عنده قدوة مع أنه لا يستحق ذلك هذا يوصف بالإ
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ريـق والغريـق الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن المطعون والمبطون والح
لكـن ،  هـو شـهيد ًوما أشبههم هؤلاء كلهم من الشهداء وكـذلك المقتـول ظلـما

هؤلاء ليسوا كشهيد المعركة أي ليسوا كالشهيد الذي قتل في سبيل االله لأن الشهيد 
ولا تحسبن الذين قتلـوا في  +الذي قتل في سبيل االله وصف االله تعالى ثوابهم بقوله 

ء عنـد ربهـم يرزقـون فـرحين بـما آتهـم االله مـن فـضله سبيل االله أمواتا بـل أحيـا
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خـوف علـيهم ولا هـم يحزنـون 

 ّصلىُ ولهـذا لا يـ_ يستبشرون بنعمة من االله وفضل وأن االله لا يضيع أجر المـؤمنين
لأن عليهم ولا يكفنون بل يدفنون في ثيابهم التي استـشهدوا فيهـا بـدون صـلاة 

بارقة السيوف على رأسـه وعـرض رقبتـه لعـدوه وعـدو االله كافيـة في الامتحـان 
لكن هؤلاء الشهداء نطلق عليهم أنهم شهداء كما أطلق علـيهم النبـي ، والشفاعة 
 من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ولكن لا نلحقهم ق

وا إلى المعركـة باختيـارهم مـع بالشهداء الذين قتلوا في سـبيل االله لأن هـؤلاء أتـ
علمهم بشراسة العدو وأما أولئك فإنهم قتلوا بغـير اختيـار مـنهم ولهـذا تجـدهم 

  )برنامج نور على الدرب (  . يدافعون عن أنفسهم
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نبغـي للإنـسان أن لا يإذا كان هذا الرجل مجاهرا بما عنده مـن البدعـة فإنـه 

، بمعنـى أن   به فقد يغتر بـه غـيرهوإن كان يتأثروأن يتردد عليه، لأنه  يتعامل معه
، والـذي ينبغـي أن لا يـتردد  الناس ينخدعون ويظنون أن هذا المبتدع عـلى حـق

ا في ذلـك مـن التغريـر  لمـً أو علمياًالإنسان على أهل البدع مهما استفاد منهم ماليا
 ) ١٣٤٧ء الباب المفتوح سؤال رقم الق(  .بالآخرين 
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 والناس يأخذون منه، وهو داعية فلا بد من ذكر ًإن كان هذا الرجل موجودا
ل فيه ونبين أنـه ّاسمه، وإلا فلا حاجة لذكر اسمه بل نكتفي بذكر القول الذي ض

 أنـه  إن التعميم أحسن من التعيين أمـا إذا سـمعت:ضلال ، وكما قلت قبل قليل 
.  تعيينه متعين: ليه ويأخذون منه بدعه فهنا نقول إموجود ، وترى الناس يذهبون 

سؤال رقـم  ( . له كتب تشتمل على البدع فالواجب التحذير من بدعه وكذلك لو كان
  )لقاءات الباب المفتوح من ١٥٣٦
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 ٥

المظاهرات شر ؛ لأنها تؤدي إلى الفوضى مـن المتظـاهرين ومـن الآخـرين ، 
وربما يحصل فيها اعتداء ؛ إما عـلى الأعـراض ، وإمـا عـلى الأمـوال ، وإمـا عـلى 
الأبدان ؛ لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قـد يكـون الإنـسان كالـسكران لا 

هـا شر سـواء أذن فيهـا الحـاكم أو لم يدري ما يقول ولا ما يفعل ، فالمظاهرات كل
وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعايـة ، وإلا لـو رجعـت إلى مـا في قلبـه  ، يأذن

ديمقراطي وأنـه قـد فـتح : لكان يكرهها أشد كراهة ، لكن يتظاهر بأنه كما يقول 
  )١٧٩/١٩لقاء الباب المفتوح ( .  للناس ، وهذا ليس من طريقة السلفباب الحرية 
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  : الكتب تنقسم إلى ثلاثة أقسام
  .   كتب خير :  القسم الأول
  .   كتب شر :  القسم الثاني
  .   كتب لا خير ولا شر :  القسم الثالث

فاحرص أن تكون مكتبتك خالية من الكتب التي لـيس فيهـا خـير أو التـي 
ها تقطـع الوقـت وتقتلـه في غـير ـ، لكن كتب أدبفيها شر وهناك كتب يقال إنها 

ً، فهـذه أيـضا لا  ، وهناك كتب ضارة ذات أفكار معينة وذات مـنهج معـين فائدة
، مثل كتب المبتدعة  تدخل المكتبة سواء كان ذلك في المنهج أو كان ذلك في العقيدة

  )٩١، صالعلم (  .  ب الثورية التي تضر في المنهج، والكت التي تضر في العقيدة
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لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتـى فـيما لا يتعلـق ببدعتـه ، فمـثلا إذا 

د في علم العربية ، البلاغة والنحـو والـصرف فهـل ّ لكنه جيً مبتدعاًوجدنا رجلا
جـره ؟ ظـاهر كـلام موجود فيـه أو نه نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو

 أننا لا نجلس إليه ، لأن ذلك يوجد مفسدتين ، المفـسدة الأولى اغـتراره )١(الشيخ
والمفسدة الثانية اغترار الناس به حيث يتـوارد عليـه ، بنفسه ويحسب أنه على حق 

طلاب العلم ويتلقون منه ، والعامي لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيـدة لهـذا 
 حتـى وإن كـان لا يجـد ً يجلس إلى أهل الأهواء والبدع مطلقـانرى أن الإنسان لا

ّ مـنهم ، لأن ً االله لـه خـيراُ إلا فيهم فسيجعلًعلم العربية والبلاغة والصرف مثلا
ب غـرورهم واغـترار النـاس ـكوننا نأتي إلى هؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوج

 ) كتاب حلية طالب العلمشرح (  .بهم 
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ف ما فيهـا مـن يحرم بيع الكتب المضلة الداعية إلى البدع إلا إذا اشتراها ليعر

شرح (  .لى ذلك إلا بالـشراء إصل ّتوُهذا لا بأس به إذا كان لا يف، بدع ثم يرد عليها 
 ) بلوغ المرام 

 
                                                

 .   الشيخ بكر أبو زيد رحمه االله ) 1( 
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، يجب على من لا علم عنده ولا قدرة له على الاجتهاد أن يسأل أهـل العلـم 

 ولم يأمر االله تعالى بـسؤالهم _ ن كنتم لا تعلمونإفسئلوا أهل الذكر  +لقوله تعالى 
لكـن الممنـوع في التقليـد أن يلتـزم . خذ بقولهم وهذا هو التقليـد لا من أجل الأإ

ًمذهبا معينا يأخذ به  فيأخـذ لى االله عز وجل إعلى كل حال ويعتقد أن ذلك طريقه ً
كطالب العلم الذي أخـذ  ، جتهادالاوأما من له قدرة على  . به وإن خالف الدليل
أنـه الـصواب أو  ويأخـذ بـما يـرى ةفله أن يجتهد في الأدلـ،  بحظ وافر من العلم

 تقليد من يرى يجتهد فيف،  وأما العامي وطالب العلم المبتدئ .قرب للصواب الأ
  )٢٠٥كتاب العلم ص(  .لى الحق لغزارة علمه وقوة دينه وورعه إأنه أقرب 
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فيهـا  والمطويات يطبعهـا مـن هـب ودب ثـم يزيـد ةلمختصرالكتب اأحيانا 

ر منهـا نسان فيها مـا يـستنكره فليحـذ الإأىذا رإوينقص ولهذا نحن نحذر منها 
 )  هـ١٤١٥شريط من جلسات رمضان  ( .ليه حتى يستنكر إوليتصل بمن وصلت 
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 ٨

ا كتب فيها بـدع أو فيهـا ذا رأوإعلى القائمين على مكاتب المساجد الواجب 
باب يبقوها بأيـدي الـش  الواجب عليهم أن يحرقوا هذه الكتب وأن لاةصور فاتن

 مـن ناحيـة الأخـلاق فـيما يتعلـق ً وتضرهم أيضاةمن ناحية العقيدلأنها تضرهم 
لكن إن كان صاحبها حيـا فينبغـي أن  ،بالصور ، حتى وإن كان صاحبها أوقفها 

ن تشتري بدله من الكتـب  ونرى أةله في المكتبعيبلغ يقال أن هذا لا يحل لك أن تج
 ) ٩٣اللقاء المفتوح (  .المفيدة 
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،  ولا يتـشاءم ين الله عـز وجـل ويلتـزم بـدين اهللالإنسان يجب عليه أن يـد
أن الإيـمان لم :  ، منهـا وهؤلاء الذين انتكسوا والعياذ بـاالله لانتكاسـتهم أسـباب

؛ لأن الإيمان إذا خالطت  ولو رسخ الإيمان في قلوبهم ما انتكسوا يرسخ في قلوبهم
وهذا الذي يريد أن . بي سفيان  كما قال هرقل لأ يؤثر عليها شيءبشاشته القلوب لم

ويـصحب  ، ويبتعـد عـنهم يلتزم يثبت على الإيمان ويدع عنه مصاحبة أهل الشر
  )١٩٦لقاء الباب المفتوح (  . ويسأل االله الثبات أهل الخير
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نـه إذا أمـر بمعـصية فإنـه لا الضابط في طاعة ولي الأمر في غير معصية االله أ
.. لا تصلوا إلا بعد خـروج الوقـت .. لا تصلوا مع الجماعة :  ً، لو قال مثلا يطاع



 ٩

،  لا سـمع ولا طاعـة:  ، يقـال ، ومـا أشـبه ذلـك اشربوا الخمر.. احلقوا لحاكم 
؛ لأن الأمر كما قال النبـي  ويجب على كل من أمر بمعصية من ولي الأمر أن يردها

 . تبعُ أن يُ أحقُكمهحُ)  قضاء االله أحق : ( ة والسلامعليه الصلا
أما الشيء الذي ليس فيه معصية فيجب عـلى الإنـسان أن يطيـع ولي الأمـر 

يَـا  +:  ؛ لأن االله تعـالى قـال ، وطاعة ولي الأمر في ذلك طاعة الله عز وجل ًوجوبا
َّأيها الذين آمنوا أطيعوا االلهََّ وأطيعوا الر َُ َ ُ َِ ِ َِ َ َُ َّ َ ْسول وأولي الأمر مـنكم ُّ ْ ُُ ْ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ  ولـو ] ٥٩:النـساء [  _َ

إن الإنسان لا يجب عليه أن يطيع ولي الأمر إلا فيما أمر االله بـه لـصار الأمـر :  قلنا
،  ، وأما الوزراء والأمراء والمدراء والرؤسـاء فهـم نـواب عـن ولي الأمـر فوضى

 ) ١٦١قاء الباب المفتوح ل(  .لأمر يطاعون في غير معصية االله فأمرهم كأمر ولي ا
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وقـال  ، ةنحن أهل الـسنّ وقال الأشعريون ، ةنحن أهل السنّ قال السلفيون

 ،  !مـصالح ، ة كلكم أهـل الـسنّقال بعض الناسو ، ة نحن أهل السنّالماتريديون
لفيين المتبعـين ينطبق إلا على الس ة لالكن الصواب الذي لا شك فيه أن أهل السنّ

ة بتأويـل لم ومن خرج عن الـسنّ للسلف لأن معنى أهل الشيء هو المرادف للشيء
عنـى ُة لا يالـسنّ يل أهلِفالصواب إذا ق، ة ة فهو ليس من أهل السنّتدل عليه السنّ

  )مادة صوتية (  . إلا السلفيون بهم
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ولكن إذا أطلق ، ه فهو سلف له السلف معناه المتقدمون فكل متقدم على غير

فالمراد به القـرون الثلاثـة المفـضلة الـصحابة والتـابعون وتـابعوهم  لفظ السلف
بعدهم وسار على منهاجهم فإنه مثلهم عـلى  هؤلاء هم السلف الصالح ومن كان

السلفية تطلـق عـلى المنهـاج  لأن، ًطريقة السلف وإن كان متأخرا عنهم في الزمن 
إن أمتـي  (: (الصلاة والسلام   كما قال النبي عليهن الصالح الذي سلكه السلف

وفي لفـظ )  )الجماعة ستفترق على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي
 وبناء على ذلـك تكـون الـسلفية هنـا)  )من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ((

ين وتابعيهم بإحسان فهـو دة بالمعنى فكل من كان على منهاج الصحابة والتابعّمقي
 )التوحيد والعقيدة) : ةّنصي(فتاوى نور على الدرب : مكتبة الفتاوى ( . في عصرنا هذا  سلفي وإن كان 
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فهو  ، قبل هو إلى االله تعالى ورسوله ، التفسيق ليس إلينا الحكم بالتكفير و
فيجـب التثبـت فيـه غايـة ،  ةنّالسالشرعية التي مردها إلى الكتاب ومن الأحكام 
ّفسق إلا من دُولا ي ّكفرُالتثبت فلا ي  . ة على كفره أو فسقهالسنّل الكتاب وّ

بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتـى يتحقـق : الأصل في المسلم الظاهر العدالة و
و تكفـيره أولا يجـوز التـساهل في ، قتـضى الـدليل الـشرعي ـك عنه بمـلزوال ذ
الكذب على االله تعالى في افتراء : أحدهما  :يمين ظك محذورين علأن في ذل، تفسيقه 
 .المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه الحكم و



 ١١

،  )) صحيح مسلم(( ففي ، منه الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما ً: الثاني 
ّإذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها : ( قال  ، ق أن النبي تعن عبد االله بن عمر 

 ) ٨٧القواعد المثلى للشيخ ص (  . )رواه مسلم ( )  أحدهما
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 :قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين 

ّدلالة الكتاب أو السنة على أن ّ هذا القول أو الفعل موجب للكفر : أحدهما 
 .أو الفسق 

عـل المعـين بحيـث تـتم انطباق هذا الحكم على القائل المعـين أو الفا: الثاني 
 .شروط التكفير أو التفسيق في حقه و تنقي موانعه

ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكـون كـافر أو 
ّ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبـع غـير +: لقوله تعالى ، فاسق  ّ ّ

ّسبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسآءت مصير  +قوله و ، ] ١١٥:  النساء [ _ اّ
ّوما كان االلهّ ليضل ّ قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم مـا يتقـون إن االلهّ بكـل شيء  ّ ّ ّّ

احـد الفـرائض إذا كـان ّلا يكفـر ج: ولهذا قال أهـل العلـم  ] ١١٥:  التوبـة [ _عليم 
 ) ٨٧القواعد المثلى للشيخ ص ( . ّبين له ُسلام حتى يإحديث عهد ب
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